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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله  ضلات، إليكمأخواتي الفا

 (عـِلْـمٌ يُـنـْتـَفَــعُ بـِـهِ)، وهي تنزل في مدونة بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها

com.blogspot.oostafaregdr://http/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)موجودة في شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله  -

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض    ..وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 من فقه الفتن الثانياللقاء 

 (8/3/1332 الجمعةألقي يوم )
 

 
 
 

 :عناصر الدرس

 التقوى تستلزم الاستسلام للنصوص الصريحة وعدم تأويلها. 

 صلاح الحكام وفسادهم تابعة لصلاح محكوميهم وفسادهم ومن جنس أعمالهم. 

 الحكام على الإنكار في مسائل. 
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 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،والصلاة والسلام على سيدنا محمد ،رب العالمين الحمد لله

وهذه الوسائل التي هي من فضله وحده لا شريك  ر التواصلويسّ  ،نحمده سبحانه وتعالى ونشكره أن مَنّ علينا بالأمن والأمان
 .ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى رها بين أيدينا أن يجعلنا ممن يستعملها في ما يرضيه، هو ولّ له، ونرجوه كما يسّ 

اللسان  منا بمقدمة في الكلام عن شرّ وذكرنا في ذلك مجموعة قواعد، وقدّ  (موقفنا من الفتن)معنا أمس الكلام حول  مرّ 
ا من النصوص التي تضبط لنا والكلام، ثم انتهى بنا المطاف للكلام حول كتاب الفتن في صحيح البخاري، وذكرنا جزء  

س كتاب الفتن در  على حسب صلتهم بالموضوع تهيج مشاعرهم، ومن كان أمس يَ  اليوم لأن الناس ؛تنا ومشاعرنافاتصر  
ن م   ج الأحوال التي هو فيها على مخرج مخالف للنصّ ر  وي   ،لهال معاني النصوص الصحيحة فيؤو  درّسه، قد ي فتن فلا يتحمّ وي  

 .ا لهذا النصق  أجل أن يعتذر عن أن يكون مطب   
يأتي وقت  اكوننا لمف ؛نعم عليه شكرلي صبر، وإذا أ  ندعوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا ابت  ، و النصوص صريحة المقصود أنّ 
لحال  اونجعل حالنا مخالف   ،-صلى الله عليه وسلم- ج عن سنة النبير أن نخذل جهودنا نب -والنصوص محفوظة معروفة-الابتلاء 

 .بين العلم ومتابعة الهوى :أي ،ة التقوىل  ق  و جمع بين العلم ن م   :أعظم فتنة هوالمفتون ة، ه الفتن، هذا بعين  لنصّ ا
.  ن أصرح نصوص الشريعة، فهي م  نية، ولا قابلة للتأويلم  النصوص في هذا الباب ليست ض   ثم أنّ  الأحكام ليست لنا، نّ إثم 
 -صلى الله عليه وسلم-فالنبي  ن عليه فهمنا واعتقادنا،معنا أمس نصوص صريحة لا تحتمل التأويل فيما يجب أن يكو  مرّ 

وسلوا الله  ،أدوا إليهم حقهم: ؟ قالنا يا رسول اللهر  فما تأم  : قالوا. ا تنكرونهاإنكم سترون بعدي أثرة وأمور  ": يقول
 . "حقكم

 .نة، تشخيص للحال في كلمتين، وعلاج في كلمتيني  فهذه منهجية ب َ 
والاستثاار بالأموال، ومنع الناس حقوقهم، والمعاملة  يدور حول الدنيا ستثاارالاثرة و الأو  ،"أثرة"  ف  :أما تشخيص الحال

يستأثرون أن هذا ح  للخل  هم يأخذونه  عنيي، قو  اخلل بحه من الاستثاار زة لهم دون الناس، وكل ما أردت أن تقولَ المتميّ 
 .به، هذا التشخيص الأول للحال

 "؟فما تأمرنا": فقالوا -صلى الله عليه وسلم-سأل الصحابة النبي ، ينفي أمر الد   يعني "ا تنكرونهار  وأمو " :التشخيص الثاني
 ؟الدنيا، ماذا يجب علينا أن نفعل ويصبح الحال استثاار في ،ينيصبح الحال منكرات في الد   الم

 ".حقكم الله وسلوا حقهم، إليهم أدوا "؟ ا همافي كلمتين، م :الحلُّ
 ؟أنتم تعاملون الله، أم تعاملونهمهل : وإنما هم عليكم فتنة، إنما هم عليكم اختبار "ليهم حقهمأدوا إ"
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روا أن دخولكم ، لا تتصوّ وجلّ  الذي لا ي نكر سيعطيكم إياه الله عزّ  لا ي نكر، وهذا الح ّ  أنتم لكم ح ّ  "حقكم الله وسلوا"
ن هذا لما لك، نما الحقيقة أن الذي سيأتي بحقكم هو الله سبحانه وتعالىإ، في اخللافات أو في المنازعات هو الذي سيأتي بحقكم

 .يرى منكم أداء لحقوقهم
ولهذا انظر إلى هذا الكلام من ابن القيم الذي يصف علاقة أولياء الأمور مع الناس، وكيف أن التفريط من الطرف الأول وهم 

 .اخلل  بمال هؤلاء -وجلّ  زّ ع-هم كان سبب ا لأن يبتلي الله في أداء حقّ ( نو المحكوم)
نس أ عمال هم" :ميقول ابن القي كمت ه ت عالى في أن جع ل  م لوك  الع باد  وأ مراء هم وو لا ت هم م ن ج  بل كأنَّ أ عمال هم  وت أمَّلْ ح 

لوا است قام وا است قام ت م لو  فإنْ ،[كيعني عملك كأنه ظهر في صورة وليّ ]ظهر ت في ص و ر و لا تهم وم لوك هم  ك هم، وإن عد 
ل ت عل يهم، ح قوق  وإن م ن عوا  ،هم كذ لك  فو لا ت   اعإن ظه ر  فيهم الم كر  والخ دو  وإن جار وا جار ت م لوك هم وو لا ت هم، عد 

لوا بها يهم وب خ  ِ  م نع ت م لوك هم وو لا   ،الله لد  لوا بها عل يهمو  ،ت هم م ا لهم عند هم م ن الح ن مَّ وإن أ خ ذوا م   ،ب خ 
يعني ] خذ ت م نهم الم لوك  م ا لا  ي ست حقُّونه وض ر ب ت عل يهم الم كوس  أ   ،ي ست ضع فونه م ا لا  ي ست حقُّونه في م عاملت هم

هم ظه ر ت في ال  أعمف، ت خر ج ه الملوك  م نهم بالقوَّةي س [عامة الناس :أي]وكلُّ م ا ي ست خر جون ه من الضَّعيف   ،[الضرائب
كمة  الإلهيَّة  أ ،ل همامَّ ع   ص و ر   هان ي  و لَّى على الأ شرار  الفج  وليس  في الح  نس   ."مر  إلاَّ م ن ي كون  م ن ج 

 .من جنسهم واكان الولاة صالحين، إذا غلب الفساد كان  إذا غلب الصلاح يعني هو يتكلم عن الأغلب،
يارا كان  الصَّدر  الأو  ولمَّ ": قال  -اختلطوا دخلهم الشوب :أي–ا شاب وا فلمَّ  ،ان ت ولا ت هم كذ لك  ك  ،هاالق رون  وأبرَّ  ل  خ 

كمة  الله ت أب ى أن ي  و لَّي عل ينا في م ثل ه ذه  الأ زمان  م ثل  م عاوية  وع مر  بن  ع بد  ا، شاب ت لهم الولا ة   ف ضلا  عن  ،لع زيزفح 
كمة  وم قت ضاهاوكلٌّ م ن الأ مر ين م وج  ، ن ق بل نا على ق در همب ل ولا ت نا على ق دْرنا، وو لا ة  م  ، وع مر   م ثل أبي ب كر    ،ب  الح 

لهيَّ ، ا ساف  ر  بف كر ه في ه ذا الباب  وم ن له ف طنةٌ إذ   كمة  الإ  اك  أن ، فإيَّ سائر ة  في الق ضاء  والق د ر ظ اهرة  وب اطنة  فيه   ةرأ ى الح 
كمة  ك الفاسد  أنَّ ش يئ ا م ن أ قضيت  ظنَّ ب   تظنَّ   على أتم   ه ت عالى وأ قداره و اقعة، بل ج ميع  أ قضي تالب الغة   ه وأ قدار ه عار  عن الح 

كمة  والص ،و جوه  الح   . "ها عن إ دراك هاالع قول  الضَّعيفة  م حجوبةٌ بض عف   ول كن واب 
 :-ميعرحم الله الج-ابن القيم، سأنقل ما يشابهه عن ابن تيمية  انتهى المقصود من نقل عن

ير  الأ مْر  إل ى الم ل وك  ون  وَّاب ه م م ن الو لا ة  والق ض اة  والأ م ر اء  إ" :يقول ابن تيمية مْ ف  ق طْ، ب لْ ل ن  قْص   ل يْس  ل ن  قْص  نَّ م ص   ف يه 
يع  ف ي الراع ي والرع يَّ   ،  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     چ  :ىت  ع ال   ق ال   وق دْ  ،ه  ك م ا ت ك ون ون  ي  و لَّى ع ل يْك ما؛ ف إ ن  ة  ج م 
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ع  م ا ق دْ أ م ر  ب ه  وق د اسْت  ف اض  وت  ق رَّ  ا الم وْض  ي   -صلى الله عليه وسلم-النبي ر  ف ي غ يْر  ه ذ  ة  م نْ ط اع ة  الأ م ر اء  ف ي غ يْر  م عْص 
مْ والص مْ وق  بْ الله وم ن اص ح ت ه  مْ ف ي ح كْم ه   . "سْم ه مْ ر  ع ل يْه 

 :نعتقد أمرينأن  مطلوب منا المقصود من كلامه أنه تبيّن 
   الفس  والفجور ، إنما نحن ندفع ثمن انتشارأن ما هو حاصل حولنا اليوم لا يتحمّل طرف واحد سبَب ه   :أولا. 
 ناعلي -وجلّ  عزّ -أن عدم قيامنا بالحقو  في خاصة أمرنا سببٌ لتسليط الله  :ثاني ا. 

 ..زء منها والباقي في موطنهجالجوزي سأذكر ابن من كلام جملة مشهورة هناك 
 ".تعالىنقمة من نقم الله  إن جور الملوك": قال ابن الجوزي

 .الجزاءأنواع نوع من المقصود أنه 
 :رض وحدد العلاجد المحد  في صحيح البخاري الذي ورد  -صلى الله عليه وسلم-النبي اتفقنا أن حديث 

 : المرض

 .لدنيافي أمر ا "أثرة سترون بعدي" -
 .في أمر الآخرة "مورا تنكرونهاوأ" -

 :ينشق من االعلاج أيضً

 .بالوظائفوالقيام يعني بالسمع والطاعة وعدم اخلروج عليهم  "أدوا إليهم حقهم" -

 .ا هذه وظيفة علينا مبنية على اعتقاد أن الأمر أمر الله والملك م لكهأيض   "كموسلوا الله حقّ " -

 لسبب أو لآخر أن أو تبيّن  ،عليه شأن من شؤون الدنيا صَ قَ أو ن َ  ،بالبطالة والفقر ضج سواء-فلو كان الإنسان في الفتن 
 والقيام بوظائفك؟  ،هم في عدم اخلروجي إليهم حقّ ما هو المطلوب بعدما تؤدّ ، -ا في البلادا أوقع خراب  فساد  

من يشاء  ن يشاء ويعزّ اء وينزع الملك ممّ أن تجمع قلبك على الله، وأن تسأل مالك الملك الذي يؤتي الملك من يش: المطلوب
 .كعطيك حقّ ه على كل شيء قدير أن ي  وأنت تعلم أنّ  ه  تسأل   ،من يشاء ويذلّ 
تدفع سْ وإنما ت تقى وت   ،، ونقم الله لا ت لاقى بالسيوفإن جور الملوك نقمة من نقم الله": ابن الجوزي رحمه الله قال

 . "كانت هي أقطع  ،قيت بالسيوفالله متى ل   عن الذنوب، إن ن قم   والإقلاع   والإنابة   والتوبة   بالدعاء  
 .ه، وهذا ما يجب أن نفعل ه هذا ما نعتقد  ، فلنقمة أسرع في الوقوع على الناسكانت ا  :أي
 أن الملك ملك الله :هما نعتقد. 
 أن نسأل الله حقنا :ما يجب أن نفعله. 
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 أن هذا سلبيةأن هذا ضعف، أن هذا تخاذل :الناس ما ي تداول بين ،.. 

 .، عدم الاستجابة للهوى والحماسالمسألة تحتاج صبر على طاعة الله
 م ن   خ ر ج   م نْ  ف إ نَّه   ،ف  لْي صْب رْ  ش يْئ ا أ م ير ه   م نْ  ك ر ه   م نْ ": ا في حديث ابن عباس يقولأيض   -صلى الله عليه وسلم-والنبي 

ر ا السُّلْط ان   ب ْ يت ة   م ات   ش  اه ل يَّ  م  ولو ، خلروجعلى أقل ما يكون من اكناية ":اشبر  "معنى اتفقنا في اللقاء الماضي أن  وقد ،1"ة  ج 
 .ن المخالفةمن أجل أن تمنعنا م ،مبالغةللكناية معلوم أن هذه الو بأدنى شيء، 

بد أن يكون لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، وعلى هذا لا حصلتعقد البيعة التي  ل  سعي في حَ  ا؟ أي  كيف سيخرج شبر  
 .الشيطان ومهالكه ا لمصائدنسان في حال الفتنة واعي  الإ
 
 :نتقل لجهة أخرى من النقاشن

ولا  الولاةوكيف نترك  أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن سؤال هنا يأتي بالصبر، تأمرنا التي الأحاديث سمعنا
 ؟ننصحهم

 :اطنق أربعةنرتب مسألة الإنكار على ولي الأمر في 

 .وجوب السمع والطاعة في غير معصية :النقطة الأولى . 

 .جاروا وظلموا، وإن فسقوا وفجروا يجب علينا أن نسمع ونطيع في غير معصية، وإن
ووطئ الناس أعقابهم  [نوع من الدواب العظيمة]وإن رقصت بهم الهماليج  [الأمراء :أي]هؤلاء " :يقول الحسن البصري

ِ   ،المعصية في قلوبهم ذل   فإن   ،[وراءهم ونالناس يمشمن عظمتهم  يعني] ومنعنا من الخروج  ،ألزمنا طاعتهم إلا أن الح
به ولم  لزم ذلك، وعمل   [امن أراد الله به خير   :أي]ا تهم، فمن أراد به خير  عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرَّ 

 . "هفخال  ي  
لا معصية ت ؤمر بها،  طاعة ول الأمر مادام أن  ليك عيجب مع الاستثاار  أي: عما معنى أن تسمع وتطي في الأحاديث معنا مرو 

 : وقد ورد في صحيح مسلم ما يؤيد ما درسناه في صحيح البخاري عن هذا المعنى .وإن منعوا حقوقك
ن ا ق ام تْ  إ نْ  أ ر أ يْت   اللَّه   ب يَّ ن   ي ا :فَ قَالَ  -وسلم عليه الله صلى- الل ه   رَس ولَ  ف ي  الج  ع   يزَ يدَ  ب ن   سَلَمَة   سَأَلَ   ي سْأ ل ون ا أ م ر اء   ع ل ي ْ

ب ه   الثَّال ث ة   ف ي أ وْ  الثَّان ي ة   ف ي س أ ل ه   ث مَّ  ،ع نْه   ف أ عْر ض   س أ ل ه   ث مَّ  ،ع نْه   ف أ عْر ض   ؟ت أْم ر ن ا ف م ا ح قَّن ا و ي مْن  ع ون ا ح قَّه مْ   الأ شْع ث   ف ج ذ 
لْت مْ  م ا و ع ل يْك مْ  ح م ل وا م ا ع ل يْه مْ  ف إ نَّم ا و أ ط يع وا اسْم ع وا" :و ق ال   ق  يْس   بْن    .3"ح م 
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ل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن حّ أثموا، و  ،لم يقوموا به فإذا ،بين الناسل الولاة وأوجب عليهم العدل حّ تعالى الله  والمعنى أنّ 
 . وإلا أثموا ،ليهثيبوا عأ   ،قاموا بذلك

 
 ما حدود السمع والطاعة ؟ :النقطة الثانية . 

 :قال -رضي الله عنهما-ال يَمَان   ب ن ح ذَي  فَةَ  عن أخرج مسلم في صحيحه
لْ م نْ حْن  ف يه  ف ج اء  اللَّه  ب خ يْر  ف  ن   ،إ نَّا ك نَّا ب ش ر   ،ق  لْت  ي ا ر س ول  اللَّه  " يْر  ، ف  ه  ا الْخ   ش رٌّ؟ و ر اء  ه ذ 

 .ن  ع مْ : ق ال  
رٌ ه لْ و   :ق  لْت   ي ْ  ؟ر اء  ذ ل ك  الشَّر  خ 
 .ن  ع مْ : ق ال  

 ر اء  ذ ل ك  الْخ يْر  ش رٌّ؟ف  ه لْ و  : ق  لْت  
 .ن  ع مْ : ق ال  

 ؟ك يْف  : ق  لْت  
مْ ر ج الٌ ق  ل وب  ه مْ ق  ل وب  الشَّ ، و س  و لا  ي سْت  نُّون  ب س نَّت ي ،ي ك ون  ب  عْد ي أ ئ مَّةٌ لا  ي  هْت د ون  ب ه د اي  : ق ال   ي اط ين  ف ي ي  ق وم  ف يه 

 !ج ثْم ان  إ نْس  
؟ق  لْت  ك يْف  أ صْن ع  ي ا ر س ول  اللَّه  إ نْ أ  : ق ال    دْر كْت  ذ ل ك 
إ نْ ض  ت ط يع  ل لْْ م ير  ت سْم ع  و  : ق ال   ، و أ  ر ، و   . "ذ  م ال ك  ف اسْم عْ و أ ط عْ خ  ب  ظ هْر ك 
 -صلى الله عليه وسلم-ف هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهدي النبي وصَ  -صلى الله عليه وسلم-هذه الحال والنبي  رفتصوّ 

يعني بطاعتهم في غير معصية،  -صلى الله عليه وسلم-ومع ذلك أمر النبي  ،ولا يستنون بسنته، وهذا في غاية الضلال والفساد
ا مورفي تصريفه للأو  فاسق ا حاله في كان  لكن إذا ، تطعهإذا أمرك بمعصية لا صلى الله -سنة النبي غير على و  الهدي عن بعيد 

 كَ ن  فلا يحمل ،ذ مالكوأخ   كبر  إلى ضَ  حتى لو بلغ الأمر ،أن تطيعما هو المطلوب منك؟  ،بمعصيةلم يأمرك و  ،-عليه وسلم
لكن أنت لو قادك الهوى إلى مخالفة هذا ، أشد الحساب مهم سيحاسبون عليهر  ج  لهم و ع  ف  لأن  ، لماذا؟على ترك طاعتهمذلك 

 .فاصبر واحتسب واسأل الله الفرج ،وهذا ظلم، فلا سمعت ولا أطعت سيلحقك الإثم الأمر الشرعي
 ،يحيستر  ر  وذاك الوقت ب َ  ،زيله اللهاصبروا حتى ي   يعني ، "وي ستراح من فاجر ر  يستريح ب   اصبروا حتى ": الإمام أحدقال وقد 
 .ارجّ يح الناس من الف  يستر و 

                                                           
عَاة  إ لَى ال ك ف ر ، )رواه مسلم  1 مَاعَة  ع ن دَ ظ ه ور  ال ف تَن  وَتَح ذ ير  الد   (3811كتاب الإمارة، باب الَأم ر  ب ل ز وم  الجَ 
 [ .221/ 1]وابن مفلح في الآداب الشرعية [ 132/ 1]رواه اخللال في السنة  2
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ي ار  ": -صلى الله عليه وسلم-وقد ورد في صحيح مسلم قول النبي  بُّون  ه مْ  الَّذ ين   أ ئ مَّت ك م   خ  بُّون ك مْ  ت ح   ع ل يْك مْ  و ي ص لُّون   و ي ح 
ر ار   ع ل يْه مْ  و ت ص لُّون    "و ي  لْع ن ون ك مْ  و ت  لْع ن ون  ه مْ  مْ و ي  بْغ ض ون ك   ت  بْغ ض ون  ه مْ  الَّذ ين   أ ئ مَّت ك م   و ش 

؟ ن  ن اب ذ ه مْ  أ ف لا   اللَّه   ر س ول   ي ا :ق يل    ب السَّيْف 
إ ذ ا الصَّلا ة ، ف يك م   أ ق ام وا م ا لا  " :ف  ق ال   ا ت  نْز ع وا و لا   ع م ل ه   ف اكْر ه وا ت كْر ه ون ه   ش يْئ ا و لا ت ك مْ  م نْ  ر أ يْ ت مْ  و   . "ط اع ة   م نْ  ي د 

ن ي و م نْ  ،اللَّه   أ ط اع   ف  ق دْ  أ ط اع ن ي م نْ " :وورد في صحيح مسلم  و م نْ  أ ط اع ن ي، ف  ق دْ  الأ م ير   ي ط ع   و م نْ  ،اللَّه   ع ص ى ف  ق دْ  ي  عْص 
 .2"ع ص ان ي ف  ق دْ  الأ م ير   ي  عْص  

 . الأمر بالمعصيةر، وهذا كله مقيد بغيرالأحاديث في وجوب طاعة ولاة الأمكل هذه 
  ؟إلى متى سيكون: السؤال

ا  كانف  ب اي  عْن اه  ف   -ص لَّى اللَّه  ع ل يْه  و س لَّم  -د ع ان ا النَّب يُّ ": في حديث عبادة بن الصامت مسلمو  الجواب كما في البخاري ف يم 
ن ا أ نْ ب اي  ع ن ا ع ل ى السَّمْع  و الطَّاع ة  ف ي م نْش ط ن   ن اأ خ ذ  ع ل ي ْ  ،و أ نْ لا  ن  ن از ع  الْأ مْر  أ هْل ه   ا و م كْر ه ن ا و ع سْر ن ا و ي سْر ن ا و أ ث  ر ة  ع ل ي ْ

 .3"مْ م ن  اللَّه  ف يه  ب  رْه انٌ إ لاَّ أ نْ ت  ر وْا ك فْر ا ب  و اح ا ع نْد ك  ": قال
  .عدم الطاعة ا ذاك الوقت يصحّ ا بواح  فر  لما ترى ك  يعني 

 :ملما قدم على عامان من الشا ذرّ  ف أبيوانظر إلى موق
، ي دْخ ل   ح تَّى الْب اب   افْ ت ح   ،الْم ؤْم ن ين   أ م ير   ي ا: ف  ق ال   ،الشَّام   م ن   ع ثْم ان   ع ل ى ذ ر   أ ب و ق د م   ب ن ي النَّاس   ي  قْر ء ون   ق  وْم   م نْ  أ ت حْس 

ر ه مْ؟ ي ج او ز   لا   الْق رْآن   يَّة   م ن   السَّهْم   م ر وق   الد ين   م ن   ن  ي مْر ق و  !ح ن اج   ف وق ه ؟ ع ل ى السَّهْم   ي  ع ود   ح تَّى ف يه   ي  ع ود ون   لا   ث مَّ  ،الرَّم 
ِ   ش رُّ  ه مْ  لْ ي و الَّذ ي ،و الْخ ل يق ة   الْخ  ا أ قْ ع د   أ نْ  أ م رْت ن ي ل وْ  ،ب ي د ه   ن  فْس  ، ل م   م ا ل ق مْت   ق ائ م ا أ ك ون   أ نْ  أ م رْت ن ي و ل وْ  ق مْت 

، أ مْك ن تْن ي ِْ  ل مْ  ب ع ير   ع ل ى ر ب طْت ن ي و ل وْ  ر جْلا ي  ي أ طْل  ة ، ي أْت ي   أ نْ  ث مَّ اسْت أْذ ن ه   ت طْل ق ن ي، الَّذ ي أ نْت   ت ك ون   ح تَّى ن  فْس   الرَّب ذ 
ا ل ه   ف أ ذ ن     ...ف أ ت اه 
 ".اعقد لواء يأتوك الناس" :ا لقيه الركب من العرا  وقالوا لهم  مر معنا أمس كلامه لَ  وقد

 .السمع والطاعة، إذا أمرنا بمعصية لا نسمع ولا نطيع هذا حدّ بمعصية،  رؤمَ المقصد أننا سنسمع ونطيع ما دام لم ن  
 
 
 

                                                           
يَار  الأئَ م ة  )رواه مسلم  1 راَر ه م ،  كتاب الإمارة، باب خ   (.3110وَش 
يَة ، )رواه مسلم  2 يَةٍ وَتَح ر يم هَا فِ  ال مَع ص   (3802كتاب الإمارة، باب و ج وب  طاَعَة  الأ مَراَء  فِ  غَير   مَع ص 
نَ بَ ع د ي أ م ور ا ت  ن ك ر ونَ هَا،)رواه البخاري  3 يَة ، )ورواه مسلم ( 2006 كتاب الفتن، باب قَ و ل  الن بي   صلى الله عليه وسلم سَتَ رَو  يَةٍ وَتَح ر يم هَا فِ  ال مَع ص  كتاب الإمارة، باب و ج وب  طاَعَة  الأ مَراَء  فِ  غَير   مَع ص 

3822.) 
َ عَلَي  )صحيح ابن حبان  3 ع ، وَالط اعَة  ل مَن  وَل  ر  ال ب َيَان  ب أَن  عَلَى ال مَر ء  ع ن دَ و ق وع  ال ف تَن  الس م  يَةٍ ذ ك  عَ ص   ( ه ، مَا لمَ  يأَ م ر ه  بم 
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 ه على الولاة؟نكار إفكيف يكون  المنكر، وردت نصوص كثيرة في الحث على إنكار :النقطة الثالثة .3
 ل مْ  ف إ نْ  ب ي د ه   ف  لْي  غ ي  رْه   م نْك ر ا م نْك مْ  ر أ ى م نْ )): -صلى الله عليه وسلم-، منها قول النبي ت أحاديث صريحة صحيحةنعم ورد
يم ان   أ ضْع ف   و ذ ل ك   ف ب ق لْب ه   ي سْت ط عْ  ل مْ  ف إ نْ  ف ب ل س ان ه   ي سْت ط عْ   .وهذا خطاب لجميع الأمة 1((الإ 
يشير إلى أن معرفة المعروف  يعني :ابن رجب قال.  "المنكرو المعروف بقلبه هلك من لم يعرف ": ابن مسعود  الوقد ق

 .فمن لم يعرفه هلك والمنكر بالقلب هذا واجب، فرض لا يسقط عن أحد،
 .على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه النصوص تدلّ 

 ؟لولاةاعية للإنكار على ما هي الطريقة الشر

 :في كتب السنةمشروحة هذه الطريقة مبسوطة 
 م نْ  ت حْذ ير ا أ وْ  و ت خْو يف ا ل ه   و عْظ ا إلاَّ  س لْط ان ع ل ى أ ح د ي  نْك ر و لا  " :يقول "الآداب الشرعية"كلام ابن مفلح في نبدأ ب -

نْ ي ا ف ي الْع اق ب ة ر ة  الدُّ  ".و الْْخ 
: منع من قولوي   ،التعريف والوعظ :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلطانالجائز من " :ابن الجوزي وقال -
 ."لى الغيرإرها يتعدى ش ةن ذلك يحرك فتنفإ !(يا من لا يخاف الله، يا ظالم)
ه على ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام مع" :يقول "تنبيه الغافلين"نحاس في كتابه ابن  ا يذكرأيض   -
 .ايعني المقصود أن الإنكار سيكون خاص   ،"مفية من غير ثالث لهونصحه خ   اسر   ه  مالأشهاد بل يود لو كل   ؤوسر 

 .هلابد أن يقوم به من العلماء والحكماء من يستطيع   من سيقوم بهذا الإنكار؟
 
ض رَ  ع بَ ي دٍ  ب ن   عن ش رَي ح   -الله رحه- أحد لإماما قصة يرويها ننقل هناو   : 2قاَلَ  وَغَي  ر ه ، م ي  الحَ 

ب   غ نْم   بْن   ع ي اض   ج ل د   ين   د ار ا ص اح    [عياض بن غنم مسك أمير دارا وجلده ، لما ف تحت"دارا"مدينة اسمها ] ف ت ح تْ، ح 
ر   ح ك يم   بْن   ش ام  ه   ف أ ت اه   ،ل ي ال ي   م ك ث   ث مَّ  ،ع ي اضٌ  غ ض ب   ح تَّى الْق وْل   ح ك يم   بْن   ه ش ام   ل ه   ف أ غْل ظ   يعني قائد ]إ ل يْه ،  ف اعْت ذ 

أغلظ له ف( هشام بن حكيم)جلد صاحب دارا، أتى من أنداده أو ممن معه فالجيش عياض بن غنم فتح دارا وتولى شأنها، 
 [، ثم بعد أيام اعتذر له أن وبّّهالقول يعني وبّّه على أن فعل هذا الفعل، لامه على أن جلد صاحب دارا

اب ا النَّاس   أ ش د   م نْ  إ نَّ " :ي  ق ول   -و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى- النَّب يَّ  ت سْم ع   أ ل مْ : ل ع ي اض   ه ش امٌ  ق ال   مَّ ث   اب ا أ ش دَّه مْ  ع ذ   ف ي ع ذ 
نْ ي ا ؟ الدُّ نه ما وعظه بهذا الوعظ إلا يعني هشام بن حكيم يريد أن يبيّن لعياض بن غنم سبب وعظه له بالشدة وأ] 3"ل لنَّاس 

 [ ناس عذابا أشدهم عذاب ا للمؤمنينلأنه ياف عليه لأنه أشد ال
                                                           

ق ص  وَأَن  الأَ )رواه مسلم  1 يماَنَ يزَ يد  وَيَ ن   يماَن  وَأَن  الإ  ى  عَن  ال م ن كَر  م نَ الإ  ، كتاب الإيمان، باب بَ يَان  كَو ن  الن  ه  بَان  ىَ عَن  ال م ن كَر  وَاج  رَ ب ال مَع ر وف  وَالن  ه   (186م 
 (.3/303" )المسند" 2
 ".السلسلة الصحيحة"صححه الألباني رحه الله في  3
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عْن ا ق دْ  ،ح ك يم   بْن   ه ش ام   ي ا: غ نْم   بْن   ع ي اض   ف  ق ال   ، م ا س م   أ و ل مْ  [كنا معك نسمع ونرى  :أي]، ر أ يْت   م ا و ر أ يْ ن ا س م عْت 
 ل ي أْخ ذْ  و ل ك نْ  ع لا ن ي ة ، ل ه   ي  بْد   ف لا   ب أ مْر ، ل س لْط ان   ي  نْص ح   أ نْ  أ ر اد   م نْ ": ي  ق ول   -و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ىص لَّ - الله   ر س ول   ت سْم عْ 
نْه   ق ب ل   ف إ نْ  ب ه ، ف  ي خْل و   ب ي د ه ، ، م   .حه اللهر الحديث صححه الألباني  وهذا  .1"ل ه   ع ل يْه   الَّذ ي أ دَّى ق دْ  ك ان   و إ لاَّ  ف ذ اك 

 ينصحه؟ وكيف ؟ينصحه من لكن، ناصح ول الأمرأن ي   يجبنعلم أنه  هنان م  و 
 : إلى فريقين امفيه الناسافتر   اللذانسؤالان هما ال نهذا
 .المجالس في أو الانترنت صفحات على أو يناصحون على المنابر من عندهم فكر اخلوارج -

 .يرتكبه خطأ لا هة ول الأمر وأندسيقدون ق  روافض يعتو  -

لابد أن يكون هناك من و ، نصحه علينا يجب المسلمين، جماعة من الأمر ول أن :اعتقادنا، ولا هذا اعتقادنالا هذا اعتقادنا و 
 .ناسبأن يتار الطري  التي ت بد من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولاالعلماء 
 :رضي الله عنهرة بك أبي معنا موقف وقد مرّ 

نْب ر   ت حْت   ب كْر ة   أ ب ي م ع   ك نْت   :ق ال   الْع د و ي   ك س يْب   بْن   ز ي اد   ع نْ   أ ب و ف  ق ال   ر ق اقٌ  ث ي ابٌ  و ع ل يْه   ي خْط ب   و ه و   ع ام ر   ابْن   م 
 -وسلم عليه الله صلى- اللَّه   ر س ول   س م عْت   ،اسْك تْ  :ب كْر ة   وأ ب   ف  ق ال  . !الْف سَّاق   ث ي اب   ي  لْب س   أ م ير ن ا إ ل ى انْظ ر وا :ب لا ل  
ان ه   الأ رْض   ف ي اللَّه   س لْط ان   أ ه ان   م نْ " ي  ق ول     . "اللَّه   أ ه 

 
 
 .كل  م  ك واختبره بهذا ال  وهو سلطان الله في الأرض لأن الله أعطاه الم

 .لكن بالطريقة التي أمرت بها الشريعة عروف ونهي عن المنكرفالمقصود أنه لابد من أمر بم
 ع ثْم ان   ع ل ى ت دْخ ل   أ لا   -في فتنة عثمان– ل ه   ق يل   أنه ز يْد   بْن   أ س ام ة   ع نْ وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما 

لَّمْت ه   ل ق دْ  و اللَّه   !أ سْم ع ك مْ؟ إ لاَّ  أ ك ل م ه   لا   أ ن ي أ ت  ر وْن  " :ف  ق ال   ف  ت ك ل م ه ؟ ن ه   ب  يْن ي ف يم ا ك  بُّ  لا   أ مْر ا أ فْ ت ت ح   أ نْ  د ون   م ا و ب  ي ْ  أ ح 
 .3..."ف  ت ح ه   م نْ  أ وَّل   أ ك ون   أ نْ 

شى عاقبته،أ الأمراء في الملأعلى  بالإنكارالمجاهرة والمقصود أن  ا ر على عامان رضي الله عنه جهار  نك  وهذا ما حصل لما أ   مر ي 
 !نشأ عن ذلك قتله رضي الله عنه ،يت عليهفتر  ا   اأمور  

 ففيمافاعلا ولابد  إن كنت  ": ئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقالكر عن ابن عباس أنه س  وقد ذ  
 . "بينك وبينه

 

                                                           
 ".ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم" صححه الألباني رحه الله في  1
 .صححه الألباني( 2388كتاب الفتن، مَن  أهََانَ س ل طاَنَ الل ه  في  الَأر ض  أهََانهَ  الل ه ، )رواه الترمذي  2
عَل ه ، )،ومسلم ( 2018كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، )رواه البخاري  3 عَل ه  وَيَ ن  هَى عَن  ال م ن كَر  وَيَ ف   (.2623كتاب الزهد والرقا ، باب ع ق وبةَ  مَن  يأَ م ر  ب ال مَع ر وف  وَلَا يَ ف 
 ".الشعب"رواه ابن أبي شيبة ، والبيهقي في  3
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 : رحه الله بسنده الإمام أحد أخرج
ث ن ي ؟ م نْ : ل ي ق ال   ،ع ل يْه   ف س لَّمْت   ،الْب ص ر   م حْج وب   و ه و   أ وْف ى أ ب ي بْن   الله   ع بْد   أ ت  يْت  :  ق ال   ج مْه ان   بْن   س ع يد   ح دَّ  أ نْت 
؟ ف  ع ل   ف م ا: ق ال   ج مْه ان ، بْن   س ع يد   أ ن ا: ف  ق لْت    ل ع ن  : ق ال   ،[وهم فرقة من الخوارج] الأ ز ار ق ة   ق  ت  ل تْه  : ق  لْت  : ق ال   و ال د ك 

ث  ن ا الأ ز ار ق ة ، اللَّه   ل ع ن   لأ ز ار ق ة ،ا اللَّه     النَّار ، ك لا ب   أ ن َّه مْ  -و س لَّم   ع ل يْه   اللَّه   ص لَّى- الله   ر س ول   ح دَّ
ا الْخ و ار ج   ب ل  : ق ال   ك لُّه ا؟ الْخ و ار ج   أ م   و حْد ه مْ  الأ ز ار ق ة  : ق  لْت  : ق ال   ، ي ظْل م   السُّلْط ان   نَّ ف إ  : ق  لْت  : ق ال  . ك لُّه   و ي  فْع ل   النَّاس 

ان   ابْن   ي ا و يْح ك  : ق ال   ث مَّ  ش د يد ة ، غ مْز ة   ب ي د ه   ف  غ م ز ه ا ي د ي ف  ت  ن او ل  : ق ال   ب ه مْ، ، ب السَّو اد   ع ل يْك   ج مْه   ع ل يْك   الأ عْظ م 
، سْم ع  ي   السُّلْط ان   ك ان   إ نْ  ،الأ عْظ م   ب السَّو اد   ، ق ب ل   ف إ نْ  ت  عْل م ، ب م ا ف أ خْب رْه   ب  يْت ه ، ف ي ف أْت ه   م نْك  عْه ، و إ لاَّ  م نْك   ف إ نَّك   ف د 

نْه   ب أ عْل م   ل سْت    . "م 
 المنكر؟للأمر بالمعروف والنهي عن  ةما الطريقالف السمع والطاعة، لكن والمقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ي  

تعلم  ، منها البرقيات، منها الرفع لمناعن المنكر لائق   والنهيبالمعروف  الأمرأن يكون بها ستحدثت وسائل حدياة يمكن الآن ا  
 .تعالىسبحانه و مفتوح  باب اللهأمامك أنت ثم أنه أقرب ويسمع، 

 
 .لصبر على جور الأئمةامع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من  :والأخيرةالنقطة الرابعة  . 
، ويجب علينا أن ويجب علينا عدم اخلروج ،السمع والطاعة بالمعروفو الح   أداءويجب علينا  ،أثرةظلم و و  جور أن يقعكن يم

 .د الله بعبادة الصبرنتعبّ 
 :بن يزيد أنه قال وعن عمر : لآجريل "الشريعة"جاء في 
،الْم ه   بْن   ي ز يد   أ يَّام   الْح س ن   س م عْت    يريدون جماعة أتاه البصري والحسن الحجاج، يشبه المهلب بن يزيد] ر هْطٌ  و أ ت اه  : ق ال   لَّب 
 ل واابْ ت    إ ذ ا النَّاس   أ نَّ  ل وْ  و اللَّه  : "  ق ال   ث مَّ  ، أ بْ و اب  ه مْ  ع ل يْه مْ  و ي  غْل ق وا ، ب  ي وت  ه مْ  ي  لْز م وا أ نْ  ف أ م ر ه مْ  ،[لهم؟ قال فماذا اخلروج

ه مْ  ذ ل ك   اللَّه   ي  رْف ع   أ نْ  ل ب ث وا م ا ص ب  ر وا س لْط ان ه مْ  ق ب ل   م نْ   م ا و و اللَّه   ، إ ل يْه   ف  ي وك ل وا السَّيْف   إ ل ى ي  فْز ع ون   أ ن َّه مْ  و ذ ل ك   ، ع ن ْ
 .2چ  ې  ى   ى  ئا ۉ  ۉ       ې   ې  ې چ : قوله تعالى ت لا ث مَّ  ، ق طُّ  خ يْر   ب ي  وْم   ج اء وا

 ".بالسيوف ت لاقى لا الله ونقم الله، نقم من نقمة الملوك جور إن"معنا  مرّ و 
 .  "اعلموا أن كل ما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة": وكان الحجاج يقول لأهل العرا 

ل إنما أنا نقمة على أهل العراق أج"فقال  كيت وكيت،  -صلى الله عليه وسلم-رسول التفعل بأمة  وقد قيل للحجاج إنك
 ."ما تركوا تركوا من شرائع نبيهملما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا و 
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زل إنما نخاف إن ع   ،لا تفعل رحمك الله إنكم من أنفسكم أوتيتم": لهفقال  سمع الحسن رجلا  يدعو على الحجاج،د وق
ه الذي إلا ز مانٌ  عليكم يأتي لا": د في الحديثكما ور   لأنه  .1!"الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير  شرٌّ  بعد 

 . "منه
أنتم تذكر فيه ما  ككتابيا أخي وصلني  ": فكتب إليه هذا الصالحال، م  و جور الع  إلى بعض الصالحين يشك أحد لَ د أرسَ وق

م فيه إلا من شؤم وما أظن الذي أنت ،العقوبة أن ينكر ه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصيةوإن من جور العمالفيه 
 .!"الذنوب

 .من ذنوبنانجده وهذا والله ما نراه أن كل ما نجده إنما 
الله عبادة  ها بما قدر فإن الصبر والرض ،بالصبرعز وجل فليعبد الله  ،وهو من أهل الخير والصلاحبتلي بولي أمر ظالم من ا

 .منازلترفع العبد 
 

 يردّ  أن يكشف عنا الفتن وعز وجل سأل الله ، أة التي تقصم ظهر المسلمينر ذكره في الكلام عن الفتن العظيمهذا ما تيسّ 
 ..لا أهل هوى ىأهل تقو وأن يجعلنا  ،الىتعيتولانا برحته سبحانه و وأن  ،أهل الإسلام إلى دينهم

 .ةالنصوص كاير، لكن فيما سمعناه غني لم ينته بعد والنقاش حول والكلام
انكشفت الشبهة فعت راية السنة و ور  ت كلمتهم على الح ، اجتمعو  ،فيهم من بلاء انكشف عن المسلمين ماألقاكم وقد 

المولد النبوي في بدعتهم لقيام بيستعدون لالبدعة هم أهل  ها، و البدعة ترتفعتخبو السنة و وقت انتشار الفتن  ففي، والبدعة
 !ي؟ر ما يجوكيف انشغلنا عن  -صلى الله عليه وسلم-لحفظ سنة النبي فماذا فعلنا 

 .إنه ول ذلك والقادر عليه ،وأن يجعلنا ممن حافظ على السنة ونشرهاطاعته  يشغلنانسأل الله أن 
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